
،سوريا سياسات التعامل مع ا1حياء السكنية العشوائية في
 ما هي الرؤية اFتعلقة بإعادة إعمارها؟

فاليري كلير
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التطرق إلى موضوع ا=دينة العشوائية في سياق إعادة اOعمار بعد الصراع هو أمر شائك نوعـاً ما، Bن هذه ا=ساحات، و حتى في : ملخص

مار إعادة اOعـ لدمار بـهدف  ما تتـعرض لـ بـاً  في٢۲٠۰١۱١۱.  لغاية عامزمن الـسلم، غالـ تأوي  ياء العـشوائية  كانت اBحـ سكان ا=دن ٪٣۳٠۰ سوريا ،  من   

كبرى، و في دمـشق ٤٠۰ الـ عام.  و بهدف كبح توسعها و دمجها مع ا=دينة وضُعت، ٪  من  ية و ،٢۲٠۰٠۰٠۰ في الـسنوات العـشر بدءاً  اسيات وطنـ سيـ

قوانr الجديدة، متماشيةً مع السياسات السابقة، البناء غير القانوني بطريقة. عاقبت المحلية، بمساعدة من التعاون الدولي في كثير من اBحيان

إعادة البناء مع مساهمة مستثمرين) الهدم من أجل( ، التجديد العمراني: من جهة أشد و تم اعتماد خيارين متنافسr يما يخص اBحياء القائمة

جزئي مة بـشكل  كون مخُدyـ ما تـ بـاً  ياء غالـ ية اBراضي Bحـ يم ملكـ مع تنظـ ياء اBخرى  يل اBحـ إعادة تأهـ خاص، و  مع.  تحولمن القـطاع الـ وضع  الـ

ية ٢۲٠۰١۱٢۲ ، حـيث تعـرضت إلى دمار كبير في عام٢۲٠۰١۱١۱ آذار تـسارع تـطور اBحـياء العـشوائية بـعد.  و قد الـصراع و تـطــورت السيـاسات العمرانـ

كيف نرى مستقبل اBحياء العشوائية في سياق إعادة اOعمار؟ و كيف تلعب الحرب و. فعدة مرات، لتصبح في بعض اBحيان أداة في الصراع

التطلعات نحو إعادة اOعمار دوراً في تحويل نهج التعامل مع اBحياء العشوائية ؟

. إعادة اOعمار ؛ أحياء عشوائية ؛ سياسات عمرانية ؛ تجديد ؛ إعادة تأهيل ؛ سوريا ؛ دمشق : الكلمات الرئيسية

ما هي السياسات Oعادة اOعمار، و ما هي ا=ناطق ا=دمرة ا=عنية بذلك؟: ف  في مرحلة ما بعد الصراع ينطلق من حصيلة الدمار" اOعمارإعادة" النظر في

ادي ادي أو غـير ا= كان عـلى الـصعيد ا= كثيرة، إن  ذلك  هي مـناطق  � تـحترم ببنائـها ا=ـعايير. مـجا�ت العـمل عـلى  يـشكل مـوضوع اBحـياء العـشوائية، و 

سألة. هذه ا=ـ خوض بـ مدخ�ً حسـاسـاً للـ قةا=ؤسـساتية،  ها غـير مطابـ سلم، بحـجة أنـ زمن الـ في  حتى  ظام  تدميرها بانتـ ية تخـطط لـ اسات العمرانـ ذلك Bن السيـ  

" ، أي مطابقة، مكانها. و هذا ينطبق على الوضع في سوريا. في حال أن تدمير اBحياء العشوائية خ�ل الصراع، يصبح فرصة" طبيعية للمعايير، و لبناء أحياء 

. لكن من في إطار مشروع، تتحمل الحرب مسؤولية ذلك. ف� تعد هناك حاجة للهدمOعادة بناء أحياء جديدة بد�ً من القديمة، و قانونية بد�ً من غير القانونية

. و هو في كثير من اBحيان أثناء النزاعات تطور سريع للبناء العشوائي، و يرجع ذلك بصفة خاصة لضعف سيطرة الدولة و تهجير السكانجهة أخرى، يتم

. الحال في سورياأيضـاً

من تحليل.  و اعتباراًتبحث هذه الــورقة في تطور السياسات العمرانية بالنسبة ل�حياء العشوائية أثناء الصراع و ا�فاق التي يفتحها افتراض إعادة اOعمار

الدمار ناء و  من البـ كل  في  واضحة  زيادة  إطار الـصراع حـيث  ت�حظ  في  ــورها  لى تط تدل عـ سبقت اBحداث،  التي  ية  اسات العمرانـ . فهي تستعرضالسيـ

rاءها، و بـ يار هدمها و إعادة بنـ نافس ما بـr اختـ مع اBحـياء العـشوائية في إطار التـ امل  ثــورة، و أسلوبها في التعـ بل بدء الـ ية الـسورية قـ اسات العمرانـ السيـ

ها و تنظيمـها ها و إعادة تأهيلـ ية مـنذ عام. الحـفاظ عليـ نة و السيـاسات العمرانـ ما يـخص ٢۲٠۰١۱١۱ بـعد ذلك تـعرض تـطور ا=ديـ ها الـصراع فيـ و القـضايا التي أدخلـ

 ء.مستقبل هذه اBحيا

بN هدم أو إعادة تأهيل اFناطق العشوائية:  ، نهجN متنافسN ٢۲٠۰١۱١۱ قبل عام

٪ من ا=ساكن في مدينة دمشق، ٤٠۰  حوالي. و شكلت٪ من السكان في عواصم ا=حافظات في سوريا ٣۳٠۰ أكثر من ٢۲٠۰١۱٠۰ ضمت اBحياء العشوائية في عام

. يتم البناء في هذه اBحياء، التي تسمى في سوريا مناطق الجمعيات ا=خالفة أو العشوائيات، من دون رخص بناء،٢۲٠۰٠۰٤  مليون ساكن في عام١۱،٦ حوالى

، أو بسبب تجاوزها على اBراضي العامة) (إما بسبب وجودها في منطقة غير قابلة للبناء و خاصة في أراضي الغوطة الــزراعية، و هي الواحة ا=حيطة بدمشق

).  تم بناءخاصة على سفوح جبل قاسيون ا=طل على ا=دينة)( أحياء الصفيح( هذه ا=ناطق بشكل جيد نسبيـاً و دمجها مع ا=دينة، على عكس اBحياء الفقيرة 

مع هيكل من الباطون ا=ـسلح، و هي مناطق تؤمن فيها عمومـاً الـخدمات. التي توجد في كثير من البلدان اBخرى يتم بناؤها من الـطوب الخـرساني، و غالبـاً 

، و ذلك بسبب سياسة تخديم هذه اBحياء ضمن إطار ا=ساواة بr جميع)(  والبنية التحتية ا=ياه، و الصرف الصحي، و جمع القمامة، و الكهرباء، وا=دارس

نة  . لكن تبقى١۱٩۹٩۹٠۰  و١۱٩۹٨۸٠۰ الـسوريr خ�ل اBعوام ية ا=ديـ و من جـهة أخرى، فإن هذه ا=ـناطق �. نوعـية هذه الـخدمات أبـعد من أن توازي الـخدمات في بقـ

 تلك التي تم وصفها في ضواحي دمشق في القرن التاسع عشر،: فعمليات البناء فيها تماثل تتبع ا=عايير و ا=قاييس ا=وصى بها لتخطيط اBحياء الجديدة

ية ثة القانونـ عن اBحـياء الحديـ فة  سة مختلـ سجة متجانـ شكل أنـ ها تـ كات، و. حـيث أنـ أسعار اBراضي وا=متلـ من حـيث  نة  ية ا=ديـ مع بقـ استمرارية  ناك  أخـيراً، هـ



بة ا�جتماعـية ية و التركيـ ، و)مقـاسم(  هي من حـيث تـشكيلها. الخصوصية الوحيدة لهذه اBحياءاBوضاع القانونـ  صغيرة ، و شوارع ضيقة، و مـبان مت�صقة

.كثافة عالية بالنسبة للبعض منها، حيث أن الكثافة في هذه ا=ناطق هي في معظمها أكبر من ا=عدل الوسطي

تم تعديل:  أو�ً، تم تجديد اOطار التشريعي ل�سكان و التنمية العمرانية. ٢۲٠۰٠۰٠۰تطــورت السياسات العمرانية فيما يخص التعامل هذه ا=ناطق في بدايات عام

rعوام ما بBا=تعلقة بالتخطيط و ا�ستثمار، التي تعود إلى ا rفي نفس الوقت، ازدهرت بشكل كبير مشاريع البناء التعاوني و الخاص .١۱٩۹٨۸٠۰  و١۱٩۹٦٠۰ القوان

، تمت زيادة إنـتاج ا=ـساكن الـسنوي بنسبة سبعة أضعاف في٢۲٠۰٠۰٧۷ في عام.  و١۱٩۹٧۷٥  في أدنى مـستوياتها منذ عام٢۲٠۰٠۰٠۰ الرسمية، و التي كانت في عام

و مع ذلك، فإن العديد من هذه ا=ساكن � .٢۲٠۰٠۰٩۹  و٢۲٠۰٠۰٨۸ العاصمة الدمشقية، و بنسبة خمسة عشر ضعف في ضواحي العاصمة، قبل أن يتباطأ في عامي

لم تنـته الدخل. تزال فـارغة أو  الذي يـخص اBسر ذات  دى الطـويل مـعدة لعم�ء أثـرياء، فـهي � تـستجيب للطـلب،  استثمارات عـلى ا= بنـيت أسـاسـاً لتـشكل 

ع�وة على ذلك، إن بناء اOسكان العام لم يكن يتحرك في نفس معدل البناء الخاص، على الرغم من التحفيز الكبير لبناء ا=ساكن الشعبية  بدءاً من. ا=نخفض

.لذا واصلت اBسر ذات الدخل ا=نخفض ا�ستثمار في ا=ساكن العشوائية، التي واصلت توسعها بسرعة عالية خ�ل الفترة نفسها. ٢۲٠۰٠۰٢۲ عام

في نفس الوقت، قامت السلطات بالتعامل مع وضع هذه اBحياء العشوائية بشكل مباشر حيث باتت في صميم السياسات العمرانية للسنوات العشر اBولى من

قود. حيث ا٢۲٠۰٠۰٠۰  اBعوام دة ث�ثة عـ سوريا = في   rسي إعادة التأهـيل دون التنظـيم. ستمر اBخذ بخـيارين رئيـ جرت  يد الطـرقات( من ناحـية،  يزتعبـ  و التجهـ

من عام.  اتخذت هذه ا�جراءاتفي العـديد من اBحـياء العـشوائية ) بالـخدمات باراً  ادية لـحي٢۲٠۰٠۰٠۰ في دمـشق بـشكل رئيـسي اعتـ ، و تـلت إعادة التأهـيل الريـ

الة عة و الطبـ ناء أحـياء جـديدة. الدويلـ هدم و من ثم إعادة بـ يـاً. من ناحـية أخرى، تعـرضت بـعض اBحـياء العـشوائية للتجـديد العمـراني، بمعـنى آخر للـ تـشمل حالـ

 تم على هذا. و قدالعديد من الخطط العمرانية التفصيلية لتنظيم ا=ناطق الحضرية مساحات تتضمن مناطق عشوائية مصيرها الهدم بغاية إنشاء أحياء جديدة

.النحو بناء حي كفرسوسة للسكن الجديد الراقي، حيث بني في قسم منه على مساحة شغلتها سابقـاً مساكن عشوائية

، في إطار تنفيذ الخطة الخمسية التي تدُخل اقتصاد السوق ا�جتماعي في٢۲٠۰٠۰٠۰ بالرغم من تنافسهما، بقي هذين الخيارين قائمان في العشرينية اBولى من

و ٢۲٠۰٠۰٣۳ :  بالتوازي على أرضية مشتركة جديدة مما أشار إلى تغيير ا=وقف بالنسبة ل�همال السائد سابقـاً و تم إدخال قوانr جديدة في. و نميا٢۲٠۰٠۰٥ عام

لم يكن ممكنـاً حتى هذا التاريخ القيام بتدمير أي( ، تسمح بتسوية وضع ا=باني القائمة، و لكنها تحظر إنشاء Bبنية عشوائية جديدة، � مفر من تدميرها٢۲٠۰٠۰٨۸

.)١۱٩۹٧۷٥ منذ عام بناء من دون تأمr مسكن بديل

.اBولى، التي تفـضل خـيار التجـديد العمـراني، إشراك ا=ـستثمرين من القـطاع الـخاص في سيـاسات اOسكان.  تتضمنيدعم ك� الخـيارين فكـرتان رئيـسيتان

 قاعدة للتنمية ا�قتصادية تزامنـاً مع لتأسيس٢۲٠۰٠۰٥ مما يشكل خطوة جديدة نحو تحرير ا�قتصاد قد بدأت منذ عشرين عام. حيث تطمح الخطة الخمسية لعام

قطاع اOسكان، إلى جذب ا=ستثمرين للمشاركة في تطوير قطاع البناء و التشييد، بما  تسعى الحكومة، فينا يخص.ا�ستثمارات الخاصة و أنشطة السوق

قاء الـسكان في ا=ـوقع و إعادة تأهـيل و تنظـيم اBحـياء العـشوائية. تفي ذلك الـسكن ا�جتـماعي و للـحد من اBحـياء العـشوائية ية مـبدأ بـ . تدعودعم الفـكرة الثانـ

.للحفاظ على وجود اجتماعي قوي للقطاع العام حيث تكون السوق ضعيفة، مما بعوض مسبقـاً عن التحو�ت التي يسببها ا�نفتاح ا�قتصادي ٢۲٠۰٠۰٥ خطة عام

.العديد من البرامج العمرانية ا=دعومة من قبل التعاون الدولي لهذا الخيار تدعو

قوانr التي سنت مـنذ عام ناء هذه ا=ـناطق. حيث أنها توفر من جهة الخـيارين هذين٢۲٠۰٠۰٠۰ تـساند أيـضـاً الـ :  جمـيع اBدوات ال�زمة للـسماح بالـهدم و إعادة بـ

بشأن التطوير و ا�ستثمار العقاري الذي يسمح للمستثمرين بإجراء ٢۲٠۰٠۰٨۸ لسنة ١۱٥ ا�ستثمار اBجنبي، و الشركات، و بخاصة القانون قوانr تخص ا=لكية و

يـاً أو في مكان( محلـ عمليات تجـديد عمراني للـحد من ا=ناطق العشوائية حيث تتم ا�ستفادة من زيادة القيمة العقـارية في إعادة إسكان سكان هذه ا=ـناطق 

ادي� عويض ا= حم التـ في منـ إما  ناطق. هذه القوانrآخر و  هذه ا=ـ سمح بتنظـيم  التي تـ شريعية  صكوك التـ يع الـ أخرى جمـ من جـهة  توفر  فات:    تنظـيم ا=خالـ

.العقارية، بما فيها ا=خالفات الجماعية، و تسجيل اBراضي و ا=لكية

في منطقة عشوائية، � يكون تصحيح وضع بناء ما ممكنـاً إ� إذا. فترجح أيضـاً الخطط العمرانية التفصيلية اعتماد أحد هذين الخيارين، وفقـاً ل�حياء و ا=دن

و لكن في أحياء أخرى يتعارض النموذج العمراني العشوائي. هذا هو الحال في بعض أحياء جرمانا على سبيل ا=ثال. كان يحترم الخطة العمرانية للمنطقة

بأي تصحيح للوضع القانوني هذا هو الحال في دوما على سبيل ا=ثال، أو في. القائم مع أحجام ا=قاسم ا=عتمدة وفق الخطة الرئيسية مما � يسمح تقريبـاً 

.حي تشرين في دمشق

ضـاً وجود أيـ يارين مـ ياء العـشوائية، ك� الخـ ية بـشأن اBحـ رامج و الخـطط العمرانـ من البـ ديد  من بـr العـ يراً،  ية. فأخـ رامج التنمـ من بـ ديد  دعا العـ قد  ية،  ـمن ناحـ

هذا هو الحال مع برنامج تحديث اOدارة البلدية. العمرانية التي تقودها وزارة اOدارة ا=حلية و بدعم من التعاون الدولي إلى تنظيم و إعادة تأهيل هذه ا=ناطق

حاد اBوروبي من ا�تـ ية، و]MAM 2005[  بدعم  عاون اB=انـ الة التـ من وكـ بدعم  سوريا  في  ستدامة  ية ا=ـ ية العمرانـ امج التنمـ [ GTZ  برنـ ية  ورية العربـ الجمهـ

، و]٢۲٠۰٠۰٩۹ السورية في عام الصفدي ، الشوربجي[  برنامج تحسr عشر أحياء عشوائية في ريف دمشق ، بالتعاون مع محافظة ريف دمشق و تحالف ا=دن  

سيمز ، ،]٢۲٠۰٠۰٩۹ و  عام   في  شاؤها  تم إنـ التي  مي  بل لجـنة التخطـيط اOقليـ من قـ وضع  الذي  ناطق العـشوائية  يل ا=ـ إعادة تأهـ الوطني للتحـسr و  امج  أو البرنـ

تابعAFD( ، و ستتم تنفيذه مع دعم الوكالة الفرنسية للتنمـية٢۲٠۰١۱٠۰ من ناحـية ].  و٢۲٠۰١۱٠۰ حكومة سوريا[  و البـنك اBوروبي ل�ستثمار)  ، للتعاون الفرنسي الـ



الة من الوكـ بدعم  ستدامة =نطـقة دمـشق،  ية ا=ـ أجل التنمـ من  دراسة التخطـيط  ثل  راني اأحـياء عـشوائية، مـ شاريع تجـديد عمـ أخرى =ـ دراسات  أخرى، خطـطت 

.٢۲٠۰٠۰٧۷  سلسلة من الدراسات التفصيلية التي أطلقتها محافظة دمشق في عدة أحياء من العاصمة في عام] ، و٢۲٠۰٠۰٨۸ جايكا[  التعونية الدولية

و بهذا ، فقد كان هناك منافسة بr هذين الخيارين للتجديد العمراني و إعادة تأهيل ا=ناطق العشوائية، مدفوعة من قبل الحكومة و مختلف ا=هنيr، دون أن

عام حتى  واقع  من هذه ا=ـشاريع عـلى أرض الـ يذ أي  تم تنفـ الك٢۲٠۰١۱١۱ يـ كان هنـ حتى  حـيث  يارات  إجراء ا�ختـ تم  لم يـ كن  يارين، ولـ كرة خـلط الخـ إجـماع عـلى فـ

حينها، و� سيما في سياق الخطة الرئيسية لدمشق و ا=خطط اOقليمي لريف دمشق، حيث بقيت هاتان الدراستان قيد البحث لغاية بداية اBحداث.

 في الحرب، البناء، و إعادة البناء و التدميراFناطق العشوائية

من عام باراً  ناء جـديدة و لدمار جـديد٢۲٠۰١۱١۱ اعتـ ناء بـشدة في سوريا في اBسابيع اBولى من.  حيث، تعـرضت اBحـياء العـشوائية Bعـمال بـ تـسارعت أعـمال البـ

و من قـبل سكان و بـنائي. ٢۲٠۰١۱١۱ ٪ بـr شهري آذار و نيـسان في١۱١۱٥ ا�حتـجاج، و خـاصة في اBحـياء العـشوائية، كـما يتـضح من استه�ك اBسمنت بنـسبة

هذه اBحياء، الذين أشاروا إلى انخفاض مراقبة الشرطة، ا=نشغلة با=ظاهرات، ذلك فض�ً عن تحليل صور اBقمار الصناعية للمدينة، مما يدل على تطور كبير

: فقد تسارع.  ا�زدهار الكبير للبناء العشوائي ذلك العام لم يتم فقط سوريا٢۲٠۰١۱٢۲ ، و إنما أيضـاً في عام٢۲٠۰١۱١۱ لهذه اBحياء في دمشق ليس فقط في عام

انـاً أيـضـاً في ا=ـغرب و مـصر في اBشهر اBولى ل�حتجـاجات، و ذلك بـسبب تـراجع الـسيطرة السيـاسية و إعادة تـشكيل الحكـومات و مـجالس الـشعب ، و أحيـ
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 دراسات. و انتقلت، بما أظهر استمرارية و اقتصاد سليم بالرغم من اBحداث٢۲٠۰١۱١۱ استمرت السياسات العامة لتخطيط ا=دن و ا�ستثمار العقاري في عام

و أعلن ا=ستثمرون استمرار ا=شاريع الكبرى، و. ا=خطط الرئيسي =دينة دمشق و نظام التخطيط اOقليمي لريف دمشق من ا=رحلة الثانية إلى ا=رحلة الثالثة

٢۲٠۰١۱١۱ في كانون اBول).  نظمت الدولة٢۲٠۰١۱٢۲ م يتم اOع�ن عن إلغاء ا=شاريع إ� في وقت متأخر من ربيع عامفل( حتى لو لم تكن ورشات البناء تتقدم دائمـاً

تدى سابعا=نـ ستثمرين ل الـ شكوك ا=ـ من  رغم  لى الـ ذلك عـ ستثمرين، و  لى ا=ـ سياحة عـ بل وزارة الـ من قـ قترح  حوالي أربعـr مـشروع مـ مع  سياحي،  �ستثمار الـ

 من ا=شاريع ا�ستثمارية الجديدة من خ�ل هيئة ا�ستثمار١۱٨۸٠۰ مدينة صناعية و ا=وافقة على ٢۲٥ ، أعلنت الوزارة عن بناء٢۲٠۰١۱٢۲ و في كانون الثاني. ا=دعوين

 السورية.

ثاني من كانون الـ باراً  قة باBحـياء العـشوائية تغـيرت اعتـ ، و حتى قـبل بدء ا�حتجـاجات في سوريا، لدى أول ا=ـظاهرات٢۲٠۰١۱١۱ ومع ذلك، فإن السيـاسات ا=تعلـ

كجزء من تنفيذ الخطة الرئيسية =دينة دمشق،.  كان من ا=قرر،الكبرى في ميدان التحرير في القاهرة، و بعد سقوط الرئيس زين العابدين بن علي في تونس

ً بعد بشأن الحصص النسبية من اBحياء. لم يكن ا�خر) بعضهاإعادة بناء تدمير و( إعادة تأهيل و تصحيح وضع بعض اBحياء العشوائية، و تجديد  مقــررا

ا=راد إعادة تأهيلها و تلك ا=راد تجديدها، و لكن لجنة ا=تابعة كانت تميل إلى حد كبير لصالح التدمير التدريجي =عظم هذه ا=ناطق، إن لم يكن لجميعها، و

ها إعادة تأهيلـ ية  ها بغـ فاظ بـ من ا�حتـ بد�ً  ية،  رسمية نظامـ كون للمخـطط ،٢۲٠۰١۱١۱.  بدءاً من كانون الثانياستبدالها بأحـياء  شدة عـلى أن يـ ظة بـ أكدت ا=حافـ

في الوقت الذي بدا الربيع العربي معديـاً، و حيث أن. فالرسمي الجاري طابعـاً اجتماعيـاً و اختارت حفظ و إعادة تأهيل معظم اBحياء العشوائية في دمشق

ولدها. شأنه أن يـ من  ماعي  صراع ا�جتـ هو تجـنب أي  هدف  كان الـ سوريا،  في  عد  بدأت بـ قد  كن  لم تـ حو ا�حتجـاجات  هذه نـ توجيه  إعادة الـ تم تأكـيد  قد  و 

، تم النظر بجدية في إعادة تأهيل الغالبية العظمى من اBحياء العشوائية في دمشق،٢۲٠۰١۱١۱في كانون اBول: ف سياسات عمرانية أكثر اجتماعية في وقت �حق

في آذار إعادة تأهـيل اBحـياء العـشوائية ؛  الوطني للتحـسr و  امج  الوطني، البرنـ رسميـاً عـلى ا=ـستوى  ما اعـتـُمد  عن خـيار التنظـيم و٢۲٠۰١۱٢۲ فيـ تم اOع�ن   ،

، باستثناء عدد قليل من ا=ناطق التي كان ينبغي أن تكون موضعـاً =شاريع التجديد العمراني في قلب٢۲٠۰١۱٢۲ تصحيح الوضع علنـاً من قبل ا=حافظ ؛ و في أيار

 تنظيمها. ا=دينة، و خصوصـاً ا=حيطة با=حطات ا=ستقبلية و ا=ؤسسات الكبرى، اعتمدت ا=باشرة في إعادة تأهيل جميع اBحياء العشوائية و

منذ ذلك التاريخ، تعرض عدد كبير من هذه ا=ناطق للدمار و التفجيرات. ، جرت تطــورات مرة أخرى على السياسات بشأن هذه اBحياء٢۲٠۰١۱٢۲ اعتباراً من عام

إلى حد كبير، كما تعرضت الكثير من ا=نازل للدمار جزئيـاً أو) ا=اء والكهرباء والصحة والتعليم( ماكن العامة و البنى التحتية اBساسية. كما دمرت اBو ا=عارك

كليـاً، حتى و لو كان يصعب قياس ذلك بدقة. حدث الجزء اBكبر من دمار ا=ساكن في اBحياء العشوائية ا=تضــررة من الصراع و ا=نتشرة حول ا=دن الرئيسية

حول دمـشق، تأثرت الغـوطة الـشرقية و اBحـياء العـشوائية في الجـنوب والجـنوب الغـربي من دمـشق إلى حد. في حـمص و دمـشق و حـلب و درعا و دير الزور

كبير.

rمتعاكـست rنا نـشهد حـركت تالي ، فإنـ ناء و ا�ستثمار. وبالـ ية. من ناحـية، هـناك حـاجة Oعادة اOعـمار و البـ تدخ�ت عـلى البنـ عـلى ا=ـستوى ا=حـلي، تقتـصر الـ

ية جالس ا=حلـ من خ�ل ا=ـ سيطرتها،  عن  خرج  التي تـ لك  أوفي تـ ومة  ها الحكـ سيطر عليـ التي تـ ناطق  في ا=ـ سواء  طارئة،  خدمات الـ ية و الـ صعيد. التحتـ لى الـ عـ

، وضع قانون يسمح بإنشاء تمويل الرهن العقاري و يرخص بإنشاء شركات تمويل عقارية٢۲٠۰١۱٢۲ في ربيع عام. الوطني ، يتم إصدار قوانr لتشجيع ا�ستثمار

شتركة( ارية خـاصة أو مـ ويل عقـ شركات تمـ ساهمة أو  ارية) شركات مـ شاريع العقـ سهيل تمـويل ا=ـ ارية ل�ستثمار و. لتـ شركة العقـ صرحت الـ الوقت،  فس  في نـ

، ليس على عاتق وزارة اOسكان والتنمية العمرانية اOشراف على٢۲٠۰١۱٢۲  خريف عام. اعتباراً منشركة تطوير عقاري ٣۳٥، ل٢۲٠۰٠۰٨۸ التنمية، التي أنشئت في



. التخطيط العمراني) علىمرة أخرى و( اOسكان فحسب، و إنما أيضـاً

قة باOسكان: من اOجراءات ا=تعلـ عام العـديد  ناء٢۲٠۰١۱٢۲ في أوائل  رسميـاً برنامـجـاً جـديداً لبـ قت وزارة اOسكان  في ٥٠۰،٠۰٠۰٠۰ ، أطلـ فة  مـسكنـاً منخـفض التكلـ

من عام. سوريا  إمكانية تبادل الخبرات في إطار التعاون مع إيران تبحث في٢۲٠۰١۱١۱ بعد وقف برامج التعاون الدولي مع الدول الغربية، بدأت سوريا اعتباراً 

ناء والـسكن يرة. في مـجال البـ يار لـ أخـيراً، تم التـوصل إلى تأمr تـعويض Oعادة اOعـمار Bولئك الذين عانوا من أضرار، كـما خصـصت هيئة إعادة اOعـمار ملـ

.لتعويض ا=واطنr عن اBضرار التي تعرضوا لها ٢۲٠۰١۱٢۲ لعام مليون دو�ر) 20( سورية

موز ناء و ٢۲٠۰١۱٣۳ بالنـسبة ل�حـياء العـشوائية، تم طرح خـطة Oعادة اOعـمار في تـ بل هيئة جـديدة ل�سكان و التـطوير العمـراني Oعادة بـ أو إعادة تأهـيل/  من قـ

بالغ بـسبب عـنف الـصراع. اBحـياء العـشوائية في الب�د بـاً بـشكل كـامل.  قدو ترد إعادة إعمـارها بـسبب تعـضها للـضرر الـ ها تقريـ  ث�ث. تم أخذدمر بـعض منـ

عـاً بار، تـرجح الخـيارين مـ ثة:  فئات بعـr ا�عتـ يـاً و تأهـيل جـزءها ا�خر، و فئة ثالـ اءها جزئـ ياء أخرى تتطـلب إعادة بنـ امل، و أحـ ها بالكـ إعادة بنائـ ياء تتطـلب  أحـ

تحسينها و تنظيمها، يرى البعض ا�خر في مثل هذه العملية أداة و في حr يعتبر البعض أن إعادة تخطيط هذه اBحياء ستسمح بتتطلب فقط إعادة التأهيل.

. لتبرير تدمير أحياء بأكملها خ�ل الصراع

يتم تدمير ا=باني و يجري:  مهما كانت أطراف النزاع ، حيث يبدو التدمير هو الهدف من القتال. Bن تدمير ا=نازل  و البنى التحتية يستمر في الوقت نفسه

تدمير مـنازل ا=عـارضr أو ا=ـناطق الـسكنية بالجـرافات. قـصف وهدم أحـياء بأكملـها لدفع ا=ـقاتلr و دعمـهم ا=حتـمل عـلى الـفرار أو لـضمان مـوقع استراتيجي

عد القـصف مع أو بـ متزامن  شكل  انـاً بـ حدة[  يأتي أحيـ صيف ] .  تشير٢۲٠۰١۱٣۳ الجمعـية العـامة ل�مم ا=تـ في  من ٢۲٠۰١۱٢۲ شهادات جمُـعت   rموظف وجود  إلى 

إلى خرائط مـساحية استناداً  فر سـوسة دمـشق  قرب كـ ياء العـشوائية  في اBحـ التي يـجب تدميرها  نازل  ياء.  تتهدما=حافـظة للد�لة عـلى ا=ـ كبيرة أو أحـ أجزاء 

.بأكملها في بعض اBحيان من جراء التدمير بالجرافات، كحي التضامن، و حرستا، و قابون، و برزة

لدمار في بـعض اBحـيان أيـضـاً كأدوات لـ ياء العـشوائية  ية بالنـسبة ل�حـ اسات العمرانـ ما تـُستخدم السيـ ناء. حيث تمكـ كبيرة Bعـمال البـ زيادة الـ وبالنظر إلى الـ  ،

عام في  رسوم جـديد  أصدر مـ شوائي،  ٢۲٠۰١۱٢۲ً العـ كــررا اريخ مـ عد تـ ناؤه بـ تم بـ به  ير مـصرح  نى غـ هدم أي مبـ وجوب  هذه اBحـياء و  ناء  لى بـ فروض عـ  الحـظر ا=ـ

للمنطقة الجنوبية من دمشق تدخل هي أيضـاً ٢۲٠۰١۱٢۲ أخيراً، إن إط�ق دراسة مفصلة في خريف) . ٢۲٠۰١۱٢۲ / ٥ / ٢۲٠۰  الصادر بتاريخ٤٠۰ ا=رسوم رقم(  ا=رسوم

 في�حياء العشوائية) لالهدم و إعادة البناء( التجديد العمراني  تفعيل٢۲٠۰١۱٢۲  أيلول٢۲٠۰  الصادر بتاريخ٦٦ ا=رسوم رقم.  يعيدفي إطار منطق جيوستراتيجي

و حي الدحاديل، و نهر) هكتار ٢۲٥٣۳(  حي ا=زة خلف مستشفى الرازي: و هي منطقتr متجاورتr كانتا كليهما موضوع لدراسات تخطيط عمراني تفصيلية

، حيث فرضت في البداية التجديد العمراني على مكتب الدراسات ا=سؤول عن ٢۲٠۰٠۰٧۷ أطلقت ا=حافظة هذه الدراسات في عام). هكتار ٨۸٥٧۷( عيشة، و القدم

لحr ا�نتهاء من ا=خطط العام لدمشق، الذي كان قد بدأ في هذه اBثناء، و الذي كان من شأنه تحديد اBحياء التي سيتم ٢۲٠۰٠۰٩۹ ا=شاريع، و علقتها في عام

يجب تعويض أصحاب اBراضي ا=صادرة. تنفيذ تجديد هاتr الفئتr من ا=ناطق ٢۲٠۰١۱٢۲ أطلق هذا ا=رسوم لعام. تجديدها و اBخرى التي سيتم إعادة تأهيلها

كثير-  ية بـ ها الفعلـ من قيمتـ أقل  ومـاً بـ يم عمـ شاريع تقـ من ا=ـ نوع  هذا الـ في  ية  نزع ا=لكـ عن  عويض  هذا. لالتـ سبة لـ تدمير بالنـ من مرحـلة الـ هاء  عل ا�نتـ تم بالفـ ـقد 

و قد أعلن مسؤولون حكوميون عن إط�ق مشاريع. ا=شروع، و قد تم هدم و تعزيل جميع ا=باني، كما تمت إزالة غابة الصبار التي اتسمت بها طبيعة ا=نطقة

مماثلة، كم في جوبر، الـحي ا=عروف أيـضـاً بسبب معارضته للنـظام، و الذي كان هو أيـضـاً موضوع دراسة مفـصلة،  و حـيث تقام فـيه على حد سواء معارك

.استراتيجية للدفاع عن دمشق

 ل[حياء العشوائية، ما هي التطلعات ]عادة ا]عمار ؟بالنسبة

 في سياق إعادة إعمار ا=دن بعد الصراع ؟ أولً ، الحديث عن إعادة اOعمار و ا=صالحة يحمل الرغبة في اBحياء العشوائيةلذا، كيف يمكن النظر في مسألة

ية ها طبيعـ وصفها بأنـ الة يمـكن  إلى حـ عودة  ياة، و الـ إلى الـس�م والحـ عودة  تدميرها، و. الـ تم التخطـيط لـ التي  ناطق الحـضرية  مار ا=ـ إعادة إعـ عن  حديث  كن الـ ولـ

.و يمكن أخذ عدة أبعاد بعr ا�عتبار. تحديداً بسبب عدم توافقها مع ا=عايير اBولية، يطرح السؤال بشكل مختلف

يام بعـمل أفـضل ارها فـرصـاً للقـ بـاً ما كان ينـظر إلى تدمير ا=دن باعتبـ امـاً. أو�ً، غالـ ثة تمـ أو عـلى) كـما في هافر( سواء لتـصميم مـشاريع إعادة اOعـمار الحديـ

ادية يه للحـفاظ عـلى مـواقع الذاكرة ا=ـ ناء كـما كان علـ بة) و هو ماكـما هو الـحال في وارسو( العـكس، اتـخاذ جانب إعادة البـ  هذا. يشكل يتـكرر في هذه الحقـ

Bن ا�ختيارات ا=تعلقة بإعادة اOعمار. التساؤل في بعض اBحيان ذريعة للتخلص مما أردنا له أن يختفي قبل النزاع أو ما نريده أن يختفي مع نهاية النزاع

اية الـصراع لدى نهـ قوى  موازين الـ ما ترجـحه  عبير عـ إعادة". هي أيـضـاً تـ عن   rا=ـسؤول مد عـلى مـوقف  أخرى يعتـ قة  ما أو بطريـ قة  مار بطريـ يار إعادة اOعـ اختـ

" " تـمت إعادة إعـماره" تم الـسماح :اOعـمار بالنـسبة =ا  ناء ا=ـساحات التي كانت تخـصهم ؛ أو تفـضيل سكان من فـهل يـ  بـعودة الـسكان، أو بعـضهم، و إعادة بـ

، و ما لم يستمر الصراع عدة عقود، سيبقى ا=هنيون و الفاعلون في ا=دينة. في النهايةجزء أو من جزء آخر من السكان، أو لحمة متماسكة مكونة من الجميع

 يحكموا و أن يختاروا ما له أن يستمر و يجب أن يكون جنبـاً إلى جنب مع أن  فيما يخص مدينة ا=ستقبل ا=نشودة،. و هم من لهم،هم ذاتهم في جزئهم اBكبر

.� يمكننا حتى توقع ما ستكون عليه إعادة اOعمار في سوريا). فبناء و تدمير و تشريد، الخ من( ما قد تغير على أرض الواقع



ومع ذلك، فإنه ليس من ا=ستحيل أن يتطور تصور اBحياء العشوائية، و حقوق سكانها، و بالتالي الخيارات العمرانية ا=تعلقة بها أن تتطور بتزامن مع تاريخ

 :هذه ا=ناطق في الصراع و مع تحو�ت هذه ا=ناطق ، التغيرات التي تتطرأ على سكانها من أماكن إنشاءات، و تكثيف و دمار، و لكن أيضـاً مناطق قتال، و

rو إعادة التوط rتحويل لحقوق:  من قبل النزاع بالفعل بالتعقيد و التناقضات التي رافقتها من حيث الحقوق تميزت هذه ا=ساحات. أخرى �ستضافة النازح

 تحليل و تشخيص هذه ا=ناطق بعد النزاع ممكن له أيضـاً أن. إنا=لكية، و تجاهل لقانون التخطيط، و الحق ا=حدود في اBرض، و الحق في ا=دينة ا=طُالَب به

ا�عتراف بالحاجة التي كانت لدى النازحr با�ستقرار في مكان ما للفرار من مناطق القتال أو القصف ؛ تفهم اBسباب التي دعت : ك جديدة"حقوقـاً" يشمل

ل�ستقرار في مناطق عشوائية في حا�ت استثنائية، و حا�ت عوز و طوارئ، و الحق في الحصول على تعويض بعد غياب أو عدم قدرة السلطة العامة على

قاتلr الى الـحي ؛ و قال ا=ـ اية و اقتراح حـلول تتمـاشى مع حـجم الـضرر و تحـركات الـسكان ؛ ا�حـساس بالظلم من استهداف الـسكن بـسبب انتـ تأمr الحمـ

)أو إعادة تأهيلها( إعادة إعمار ا=ناطق العشوائية في ذلك الوقت من إعادة اOعمار ، إن مسألة هدم و.  اللجوأ إلى مساكن بديلة تفرضها أطراف النزاع، الخ

سكان ا=مـكن تفاديـهاستطرح Oأزمة ا ضخامة  ضوء  عادة اOعـمار، و أبـعاده.  أيـضـاً عـلى  O شمولية أكثر  دراسة  هذه ا=ـسألة تـحت  سوف تـندرج  أخـيراً، 

استثمارية و Bي تنمــية اجتماعــية و أي تــعويض: ف ا�قتــصادية وا�جتماعــية فرص  مع الــوضع الــسابق، Bي  قة  هي الع� ما  ن نعــيد اOعــمار، و  لــماذا و =

اجتماعي ؟ يمكن النظر إلى إعادة اOعمار في اBحياء العشوائية على أنها فرصة للتغيير، أو ذريعة للهدم، أو على أنها فرصة لتعزيز التنمية ا�جتماعية، حيث

.أنها ستشكل من دون أدنى شك مسرحـاً للتطور و التغيير با=قارنة مع النهج السابق

فاليري كلير

 

مهندسة معمارية و حائزة على درجة الدكتــوراه في التخطيط العمراني،  تعمل على ا�جراءات العمرانية التي تتخذها الجهات الحكومية  للتعامل. باحثة في معهد البحوث للتنمية

كانت باحثة و رئيسة ا=رصد.  وعملت في لبنان و كمبوديا و سوريا. مع اBحياء العشوائية، و على التنمية العمرانية ا=ستدامة و ممارسات التخطيط العمراني في ا=دن الجنوبية

تركز.  قادت برنامج بحث عن ا=نافسة العقارية و الحصول على السكن في ا=غرب العربي والشرق اBوسط في دمشق. كماIFPO العمراني في ا=عهد الفرنسي للشرق اBدنى

أبحاثها الحالية على مدى تأثير طريقة العمل في ا=ناطق العمرانية ا=عاصرة، و ا=دينة الشاملة و ا=دينة ا=ستدامة، على تطوير نهج الحكومات الحضرية في التعامل مع اBحياء

. العشوائية

 :الدورة الثانية عمارة و تخطيط عمراني

سوريا إعادة اOعمار، ا=ادي و غير ا=ادي؟:

)ilasouria.01 (ندوة إلى سوريا، الجزء اBول

٢۲٠۰١۱٣۳  تشرين اBول٨۸  معهد العالم العربي في باريس،

)Ila Souria (جمعية إلى سوريا


